
ماتت أمه على الكفر فهل يدعو لها

ماتت أمه على الكفر فهل يدعو لها
السؤال :

هل يمكن للمسلم أن يدعو لأمه غير المسلمة التي توفيت ؟.

الجواب :
الحمد الله

قال االله عز وجل في كتابه (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى
من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم } التوبة - 116

قال القرطبي في الأحكام (8/173) هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم فإن االله لم يجعل
للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز ) وقد روى مسلم في صحيحه
(916) عن أبي هريرة رضي االله عنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم " استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم

يأذن لي واستأذنته أن زور قبرها فأذن لي .

 فهذا الحديث يبين أن االله عز وجل لم يأذن لنبيه وهو أشرف خلقه بالاستغفار لأمه بعد موتها وهذا هو
الذي نهى االله عنه في الآية السابقة وهذا الحديث نص في هذه المسألة وقال الشوكاني في فتح القدير
(2/410) وهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفار وتحريم الاستغفار لهم والدعاء بما لا يجوز لمن كان

كافراً انتهى .

فلو قال قائل إن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه الكافر : قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي
حَفِيًّا(47) سورة مريم

 فالجواب ما ذكره االله بقوله : وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ
عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ(114) سورة التوبة

 قال ابن عباس رضي االله عنه : لما مات تبيّن له أنّه عدو الله : تفسير ابن كثير
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واالله أعلم.
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